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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب ماتياس غيباور – يو ديهل

يبة. وفي إحدى الصور يظهر هذا الملازم الأول يبدو فرانكو من خلال الصور  شخصا عاديا ولا يثير أي ر
صاحب الشعر الأسود وهو يرتدي بدلة رمادية اللون، وعلى وجهه ابتسامة خفيفة. وإلى جانبه في
الصـورة، الـتي تـم التقاطهـا في مدينـة إلكـيرش الفرنسـية، توجـد مجموعـة مـن التلاميـذ الصـغار. إذ أن
هذا الجندي التابع لوزارة الدفاع الألمانية متواجد هناك ضمن فرقة مشتركة من القوات الفرنسية

والألمانية.

بالنسبة للمحققين، يمثل هذا الشاب صاحب تسريحة الشعر الكلاسيكية والنظارات الطبية حالة
غامضة وشديدة الخطورة. ففي صباح يوم الأربعاء، ألقى مكتب الشرطة الفيدرالية الجنائية الألمانية
يا. وفي نفس الوقت، تم تفتيش القاعدة العسكرية القبض عليه في مدينة هاملبو في مقاطعة بافار
التي كان يتواجد فيها في فرنسا، بالإضافة إلى سيارته والشقة التي يعيش فيها شخص آخر متواطئ

معه في مدينة أوفنباخ. وقد وقع أيضا اعتقال ماتياس المشتبه بضلوعه في هذه القضية.
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وقد ظل المدعي العام في مدينة فرانكفورت يحقق في قضية فرانكو منذ  شباط/ فبراير للاشتباه في
يبات قتالية دون أسلحة، تخطيطه للقيام بأعمال عنف. ويُعتقد أن فرانكو، الذي كان يشارك في تدر

كان يخطط لشن هجوم في ألمانيا.

يو الذي قدمه المحققون حول ما كان يعتزم ووفقا لما توصلت إليه السلطات الألمانية، فإن  السينار
فعله يعد مثيرا للرعب، إذ أن هذا الرجل على عكس ما يوحي به مظهره العادي، ربما يكون متعصبا
لليمين المتطرف، وتملؤه أفكار الكراهية تجاه الأجانب، والاستعداد لممارسة العنف. علاوة على ذلك،
حصل فرانكو، في نهاية سنة ، على هوية جديدة بشكل سري تفيد بأنه لاجئ سوري. ومن بين
الفرضيات التي يبحث فيها المحققون الآن، تتمثل في أن فرانكو كان ينوي توريط اللاجئين في عملية

إرهابية كان يخطط لها.

هذه القصة بدأت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، إذ أن موظفا يقوم بأعمال صيانة في مطار فيينا
الدولي عثر على مسدس عيار . محشو بالذخيرة داخل إحدى قنوات الحمامات وقام بإعلام
الشرطــة. وبعــد فحــص السلاح، قــرر عنــاصر الشرطــة وضــع مجســات كاشفــة للحركــة في نفــس المكــان

الذي عثر فيه على المسدس، حتى يتم التعرف على الشخص الذي سيعود للبحث عن سلاحه.

يبة حياة مزدوجة وغر

حققــت هــذه الخطــة الــتي وضعــت الشرطــة  أهــدافها في  شبــاط/ فبرايــر، عنــدما فتــح فرانكــو قنــاة
الحمــام لأخــذ مسدســه، فتــم القبــض عليــه ووضعــه رهــن الإيقــاف المؤقــت. وقــد قــال فرانكــو حينهــا
للشرطة أنه عثر على قطعة السلاح وسط الأشجار في أحد الأماكن في  كانون الثاني/ يناير في نادي
الضباط في فيينا. وقال إنه عندما وصل إلى المطار تفطن فجأة إلى أنه ليس بإمكانه حمل المسدس

معه في بوابات التفتيش، ولهذا قام بإخفائه في الحمام.

ولكن التحريات التي قامت بها الشرطة فيما بعد، أظهرت الحياة المزدوجة والغريبة التي يعيشها هذا
الشرطي، ولكنها سلطت أيضا الضوء على الفوضى التي رافقت تدفق اللاجئين. وقام النمساويون
بإرسـال بصـمات فرانكـو إلى الشرطـة الفيدراليـة الألمانيـة الـتي تعرفـت عليـه مبـاشرة، ولكـن الهويـة الـتي

ظهرت لديها كانت تعود لطالب لجوء سوري، وهو ما أثار استغرابا كبيرا.

يــا بأنــه لاجــئ. وفي نهايــة ســنة ، انتحــل فرانكــو اســم داوود بنيــامين، وادعــى في مقاطعــة بافار
ورغم أنه لا يتحدث العربية ويتحدث القليل من الفرنسية، فقد سُجل على أنه الابن المسيحي لتاجر
غلال من دمشق، وقال أيضا إنه ولد في سنة . وتكشف ملفات التحقيق بكل وضوح مدى
تعقيــد الحيلــة الــتي قــام بهــا فرانكــو، ونجــاحه في تقمــص هويــة لاجــئ ســوري. فبعــد تســجيله بفــترة
قصيرة، قام بتقديم طلب لجوء وحصل على منحة شهرية تناهز  يورو. كما  حصل أيضا على
غرفة في أحد الفنادق الرخيصة، وفي نفس الوقت كان يسجل حضوره بانتظام في وظيفته العسكرية،

ولم يلاحظ أحد أي أمر يدعو للارتياب.

وفي المقابــل، حصــلت الشرطــة الجنائيــة الفيدراليــة علــى معلومــة أخــرى مهمــة مــن فيينــا، حيــث قــال



المحققون إن الشرطة النمساوية وجدت ملفات بحوزة فرانكو تشير بكل وضوح إلى ميولاته اليمينية
 المتطرفــة. وهــذا التفصــيل كــان كافيــا ليتــدخل المــدعي العــام في فرانكفــورت في هــذه القضيــة. وفي

شباط/ فبراير، قام الادعاء العام بفتح تقرير رسمي بشبهة التحضير لارتكاب أعمال عنف.

المراقبة المكثفة

لم يصدق أحد القصة التي رواها فرانكو حول عثوره على السلاح بالصدفة، وخلال الأسابيع التالية،
وُضع هذا الجندي تحت المراقبة المكثفة. وقد أظهرت عمليات التنصت الهاتفي أن فرانكو كان يضمر
عــداء شديــدا للأجــانب، ويؤكــد المحققــون أنــه تبــادل رسائــل عنصريــة وكراهيــة مــع عنــاصر أخــرى مــن

اليمين المتطرف عبر تطبيق الواتس آب، وقاموا بالسخرية من الأجانب.

ــدعى ــذي ي ــة، ال ــرئيسي في هــذه القضي ــك ال ــات المحققين إلى الشري ــه، قــادت هــذه المحادث ــاء علي وبن
ماتياس، وهو صديق قديم لفرانكو من مدينة أوفنباخ. وقد كان الاثنان على تواصل مستمر. وتجدر
الإشارة  إلى أن الجندي الآخر من جيش الاحتياط في فيينا، الذي اعتبره المحققون في البداية شاهدا

وطلبوا منه المساعدة في عدة مناسبات، قد تبين لاحقا أنه طرف في تلك المحادثات العنصرية.

ويـوم الأربعـاء المـاضي تـم تفتيـش منـازل عـدد مـن المتـورطين في هـذه المحادثـات، وتوصـل المحققـون في
النهاية إلى أن هؤلاء الشباب كانوا يقومون بأشياء تتجاوز مجرد التعبير عن كرههم للأجانب، حيث

أنهم على الأرجح كانوا يخططون لشن هجوم.

ولكــن رغــم كــل هــذه الأدلــة الخطــيرة، أرســلت الشرطــة الجنائيــة الفيدراليــة طلبــا إلى وزارة الــدفاع
الألمانية، ليسمح الجيش للجندي فرانكو بمواصلة عمله لتسهيل عملية مراقبته. وعلى خلاف المعتاد،
تصرف هذا الجندي بكل حذر هذه المرة، وقد أخبر بعض أصدقائه المتطرفين بأن السلطات قد عثرت

على المسدس في فيينا وأن الأمر بات يمثل مشكلة.

يـل، قـام موظفـو وكالـة وبعـد أشهـر عـادت السـلطات للتحقيـق مـع فرانكـو، إذ أنـه في  نيسـان/ أبر
كـد الاسـتخبارات العسـكرية الألمانيـة باسـتجوابه. وخلال التحقيـق، اختـار فرانكـو أجـوبته بعنايـة، وقـد أ
المحققون أنه قد حاول إخفاء آرائه اليمينية المتطرفة وأصر على القصة التي اختلقها بشأن العثور على

المسدس بالصدفة.

وبسبب تكتمه عن البوح بالحقيقة، توجب على المحققين معرفة ما كان يخطط له فرانكو. ولكن أثناء
تفتيـش منزل شريكـه ماتيـاس في أوفنبـاخ، عـثر المحققـون علـى كميـات مـن الـذخيرة والقنابـل اليدويـة
ومواد متفجرة. ولا يزال الدور الذي لعبه في هذه المهمة غير واضح، إذ أنه يدعي أن فرانكو  قد سلمه

هذه الأسلحة وأنه لم يكن على دراية بحقيقة ما يجري.

معطيات محيرة

ظل المدعي العام ملازما للصمت بشأن تفاصيل هذه القضية، وقد أعلنت المتحدثة باسم الإدعاء
العــام يــوم الخميــس أن المحققين لم يكشفــوا وجــود مخططــات ملموســة لشــن هجــوم. علاوة علــى



ذلــك، أضــافت المتحــدة أن  القضيــة تتضمــن أيضــا عــددا مــن المعطيــات المحــيرة، إذ أن الســلوك المثــير
للريبة لدى فرانكو غذى الشكوك بشأن إخفائه لمعطيات أخرى.

والجدير بالذكر أنه يجب على السلطات العسكرية الألمانية الآن تقديم تفسير مقنع حول نجاح ملازم
أول منتمي لليمين المتطرف في إخفاء هذه الإيديولوجيا طيلة هذا الوقت. ولسائل أن يسأل، كيف
يــا والحفــاظ علــى هــويته المزيفــة كلاجــئ تمكــن فرانكــو مــن الســفر بشكــل منتظــم إلى مقاطعــة بافار

سوري، دون أن يكتشف الجيش ذلك.

ووفي شــأن ذي صــلة، يشــار إلى أن المخــاوف الــتي تســاور الكثيريــن حيــال ارتكــاب جنــدي مــن الجيــش
الألماني لأعمال عنف ليست أمرا جديدا. وعلى غرار المعتاد،  طغت في الفترة الأخيرة  حالة من الرعب
يبات الـتي بشـأن تمكـن أحـد المسـلمين المتطـرفين مـن التسـلل إلى صـفوف الجيـش واسـتخدام التـدر
يحصــل عليهــا لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة. وعلــى خلفيــة التجــاوزات الــتي جــدت مــؤخرا،  ســتقوم وكالــة
الاســتخبارات العســكرية الألمانيــة، خلال الصــيف المقبــل، بفــرض إجــراءات أمنيــة جديــدة لفحــص كــل

المنتدبين الجدد من أجل سد الثغرات الموجودة.

ولكن هل كانت هذه الإجراءات، حتى لو فُرضت في السابق، لتمنع فرانكو من الدخول إلى الجيش؟
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